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أفريقيا ومنطقة الشرق  شمال علىكذلك ، وأوروبا على هالصراع في ليبيا له تداعيات
ق المهاجرين ازداد تدفّو. تل الآلاف وتشريد عشرات الآلافتسبّب في مق قدو. وسطالأ

عبر الصحراء [لحة إلى مصر كما أسهم تدفقّ الأس. ليبيا وعبر أراضيها إلى أوروبا من
  . في تصعيد الاعتداءات الإرهابية هناك ،]الليبية

 2015 فبراير/شباط 15 فيتسجيلاً مصوراً  )داعش( "الدولة الإسلامية"بث تنظيم 
ولفت هذا العمل . قبطياً مصرياً على أحد شواطئ ليبيا 21يظهر عملية قطع رؤوس 

، 2014عام الوفي . خطير وضع فوضوي البربري الانتباه إلى ما تعيشه ليبيا من
نهاية  وبحلول". داعش"تنظيم إلى ها انتماءشرق البلاد  في أعلنت جماعة مسلحة

مسؤوليتهم عن  إليهاأعلن المنتمون على مدينة درنة، و العام، سيطرت هذه الجماعة
  .في جميع أنحاء البلاد نفذت هجمات

انت ليبيا منقسمة إلى معسكرين ، ك"داعش"قبل بروز المسلحين المنتمين لتنظيم 

                                                            
  4، عدد 5المجلد  ،"اقتصادي"مركز موشيه دايان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية،  :المصدر،  

  .2015أبريل /نيسان 20
  يولا البطل: ته عن الإنكليزيةترجم - 
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أنصار و قبائل المنطقة الشرقية تحالف ووه "عملية الكرامة" سمىّما ي: متحاربين
 سلاميةالإقوى ال من تحالف ووه "الفجرعملية "ووحدات عسكرية ساخطة؛ و دراليةلفا

الحكم أنه يملك كل معسكر يدعّي  .مع جماعات مسلحة من مصراتة المتحالفة
  .ه برلمانه وجيشه ورئيس وزرائه الخاصول والشرعية

ر واحدة في مدينة طرابلس، حيث سيط :نين متنافستيوالنتيجة هي أن هناك حكومت
بالتحالف مع إسلاميين  ة ومدن أخرى في الغربائتلاف جماعات مسلحة من مصرات

المنتخب مجلس النواب  حيث يجتمع ،وحكومة ثانية في طبرق ؛على المطار والوزارات
. دراليةخليفة حفتر وأنصار الف] المتقاعد[تحت سيطرة مؤيدي الجنرال  ةوحكوم

أن كل فصيل مدعوم ب، علماً يةرسمية وغير الرسمال –بية القوات المسلحة اللي قاتلوتت
  .دنالمقبائل والمن قبل كوكبة من 

خارجية في هذا الصراع، وانحاز بعضها إلى هذا الفريق أو ذاك، الأمر انخرطت قوى 
ذت مصر والإمارات فقد نفّ. الذي فاقم تهديد اندلاع حرب بالوكالة بين دول عربية

 يليشياتمالمنتخبة، ضد " الكرامة"النيابة عن حكومة ة بالعربية المتحدة ضربات جويّ
كما عرضت ". الفجر"تركيا والسودان وقطر تدعم معسكر ن إيقال و .في البلاد ةإسلامي

وطرحت الجزائر خطة لحل . مصر تقديم تدريب عسكري ودعم للقوات المؤيدة للحكومة
في تشرين و. الأزمة من خلال استضافة مؤتمر حوار وطني يجمع المتخاصمين

 دت مصر والسودان بتأييد القوات النظامية الليبية في قتالها، تعه2014ّأكتوبر /الأول
  .لميليشيات المسلحةضد ا

رئيس  هي حكومة علمانية إلى حد كبير ومعترف بها دولياً، ويرأسها" الكرامة"إن 
أغسطس /وفي آب. 2014يونيو /انخب في حزيرالذي انتُ الوزراء عبد الله الثني

ومن ضمنهم مجلس النواب الليبي، من العاصمة  انتقل الثني مع جماعته، 2014
، هرباً من جماعة ]في شرق ليبيا[ ميلاً 780نحو  طرابلس إلى مدينة طبرق، على بعد

وتسيطر هذه الجماعة بقيادة عمر الحاسي  ،نافسة مؤلفة من سياسيين إسلاميينم
 وتستمد هذه الجماعة قوتها من. يداً انتخبت برلماناً جد وقدطرابلس، مدينة على 

من حقول النفط الكبرى  ةبيقر والحكومة في طبرق". فجر ليبيا"ميليشيا إسلامية تدعى 
أما الحكومة . في شرق البلاد ومن خطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى الساحل

. ة لهاالمنافسة في طرابلس فهي أقرب إلى حقول النفط الغربية وخطوط الأنابيب التابع
أنظر (النفط منابع ه الحكومتان جماعات إسلامية أخرى تقاتل للسيطرة على وتواجِ

  ).رفقة أدناهالخريطة الم
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، "داعش"ـتنظيمات تابعة لب بدءاً، وهناك أيضاً تشكيلة من جماعات إسلامية أخرى
تنظيم وصولاً إلى فصيل آخر متفرع عن في مدينة درنة، " درنة - أنصار الشريعة"مثل 

. غرب البلادجنوب الذي ينشط في  "القاعدة في المغرب الإسلامي"هو و ،"القاعدة"
. في ليبيا" القاعدة"وهو فرع آخر لتنظيم " أنصار الشريعة"جماعة  يضاًأ وهناك

على الرغم من محاولات  على أحياء كبيرة من مدينة بنغازيوتسيطر هذه الجماعة 
  .امتكررة للجيش الليبي الوطني لطردها منه

تدفقت مليارات الدولارات من عائدات النفط عبر مصرف ليبيا  ،2011منذ ثورة 
التي تعيق جهود  الميليشيات والعصابات الإجرامية منعدد كبير المركزي إلى 

 الجزائر هي منكما أن . لفرض سيطرة مركزية الحكومات الليبية المنتخبة من الشعب
عام ال في ة الغاز في عين أميناسالهجوم على منشأ( ضحايا الفوضى في ليبيا

" القاعدة"قبضة أنصار تنظيم في  التي أوشكت أن تسقط(إلى مالي  ، بالإضافة)2013
بوكو " ماعةُج حيث تقوّض(، ونيجيريا )بفعل الأسلحة المهرَّبة من ليبيا 2013في 

  ).على كميات كبيرة من رواسب اليورانيوم ويتالتي تح(، والنيجر الاستقرار " حرام
في النيجر، غربي ليبيا، هاجمت 

 مشابهة الحكومةَ دت جماعاتٌوهدّ 
بالأسلحة، الأمر الذي  وأغرقت المنطقةَ

في محاولة  حمل فرنسا على التدخل
والخوف الأكبر . هذه المشكلة حتواءلا

فقد نجح . مصرب ما يتعلق هو
إلى  سيما تهريب أسلحة عبر الحدود، ولا منتفعون من الحروب في ليبيا فيمتطرفون و

 ،قوات حكومية" داعش"تابعون لتنظيم  شبه جزيرة سيناء، حيث هاجم متمردون
  .لحدود ضد إسرائيلوا هجمات عبر اوشنّ

إن الوضع في ليبيا ف، "مركز كارنيغي للشرق الأوسط"وبحسب دراسة صادرة عن 
ارد الاقتصادية التي تقاتل من أجل المو] القوى التي ترعى[الجهات يعكس شبكات 

م كَومن غياب حَسي  دولة تعاني من فراغ مؤسّفي وهذا يحدث. والسلطة السياسية
صائل السياسية من توازن الضعف بين الفويعاني البلد  .راجحةً مركزي يملك قوةً

فليس ثمة كيان واحد يمكنه أن يجبر الآخرين على التصرف عن  :والجماعات المسلحة
  .من القوة ما يكفي للاعتراض على الآخرين طريق الإكراه، غير أن كل كيان قوي يملك

 سلعال. ألف 400نحو بالنازحين واللاجئين عدد يقدرّ لاف في هذا الصراع، وقضى الآ
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؛ وفي بعض الأحياء المدينية لم تعد بالقدر الكافي ينفراالضرورية والوقود غير متو
ون الحطب ، والناس يستخدمبها التغذية بالتيار الكهربائي موثوقالاتصالات أو 

  .للطهي
، شكلّ 2012وفي عام . على إنتاجها للهيدروكربون يعتمد اقتصاد ليبيا بشكل رئيس
. من صادراتها% 98من عائدات الحكومة و% 96النفط والغاز الطبيعي ما يقارب 

  .من مجمل عائدات التصدير في ليبيا% 90وتمثل صادرات النفط الخام ما يقارب 
حصار منشآت أن ) IMF(، أفاد صندوق النقد الدولي 2014أكتوبر /في تشرين الأول

البلاد، أدى إلى توقف إنتاج النفط في درالية بيا من قبل ميليشيات قَبَليةّ وفلي النفط في
، وبنحو 2013في % 14 ما يقدر بـب) GDP(الناتج المحلي الإجمالي  خفضالأمر الذي 

الحدّ في  ]الليبي[ المستهلك سلةب فيما يتعلقردات واوساعدت غلبة ال. 2014في % 20
ومن . نإلى عجزَي 2012لعام  نان المالي والتجاري الكبيرانتحوّل الميزاو. من التضخم

من الناتج المحلي % 50عجزاً يربو على  2014ل الحكومة في العام المتوقع أن تسجّ
ن وقلص العجزان التوأما %.27أن العجز في الحساب الجاري يتخطى بالإجمالي، علماً 

  .الرسمي ]ودائع وسندات بالعملة الأجنبية[ احتياطي النقد الأجنبي
 U.S. Energy Information(وفق إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة 

Administration(دولار  اتمليار 4نحو  الليبية ، بلغ صافي عائدات صادرات النفط
وخلال . صادرات النفط ماحجأ، نتيجة تراجع 2014 العام الأول منفي النصف 

انهيار  ، أدى تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى2011 العام الحرب الأهلية في
%. 62بنحو  )real GDP( وإلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اقتصادي

، مما عكس الاستقرار 2012عام ال في استأنف الناتج المحلي الإجمالي الليبي النموّ
ير ويش. 2013في % 14بنحو  سرعان ما عاد إلى التراجع تاج النفط، لكنهالنسبي لإن

  .لاقتصاد الليبيلبخسارة أكبر  2015في  تسبّبي سوف كل ذلك إلى أن الصراع
تغيرات حجم ل ت النموّ الاقتصادي الحادة تبعاًتقلبات معدلا) 1(ن الجدول رقم ويبيّ

كانت دائماً  اراً ستقرأكثر اغير نفطي وء قطاع محاولة بنا بينما ،صادرات النفط والغاز
  .حداً لها لحاليوضع الصراع امحدودة، و
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  )1(جدول رقم 
  2014-2011مؤشرات رئيسية،  - الاقتصاد الليبي

  
الناتج المحلي 

 )GDP(الإجمالي
مليارات الدولارات

معدل التغير 
السنوي في 

الناتج المحلي 
  (%) الإجمالي

الناتج المحلي 
الإجمالي 

  للفرد
 )$(  

إنتاج النفط 
 لايينم(
ميل في ابرال

اليوم 
mb/d(  

الغاز  مبيعات
ملايين (

الأمتار 
المكعبة 
mcm(  

2011  41  -62,1  6,721  0,490  7,885  
2012  84 104,5 13,658 1,450  18,118  
2013  62 -13,6 10,000 0,993  18,463  
2014  50 -19,8 8,000 0,480    
ومنظمة  )IEA(، إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة )IMF(صندوق النقد الدولي : المصدر

   ).OPEC(أوبك 
  

إلى سقوط مئات  2014أدتّ الاشتباكات بين الميليشيات المتصارعة في صيف 
وبعد سقوط مدينة طرابلس في قبضة . ألف مواطن ليبي 250نزوح أكثر من الضحايا و

في البلد سلطتان مدينة طبرق، أصبح  ميليشيات مسلحة، وانتقال البرلمان المنتخب إلى
وألحق . على أجزاء من البلاد في تعقيد هذا الوضع" داعش"زادت سيطرة و. متنافستان

القتال ضرراً واسع النطاق بالأملاك العامة والخاصة وبالبنى التحتية، وتسبب في 
ق وويع .الغذائية، في مدينة طرابلس نقص حاد في الطاقة، والمياه، والوقود، والمواد

ة إلى المصارف التجارية في جميع أنحاء النقدي الأموال وصولنعدام الأمن والقانون ا
بعيداً عن المدن الكبرى أما . البلاد، الأمر الذي يزيد من إضعاف النشاط الاقتصادي

وسمح إنهاء حصار المنشآت . أفضل بصورة طفيفة عالوضفالمتضررة من القتال 
درالية، للإنتاج النفطي بالارتفاع إلى قبل ميليشيات ف لذي دام عاماً منالنفطية ا

ألف برميل من النفط في اليوم بحسب التقارير، بعد أن كان انخفض إلى  840معدل 
  .2014يونيو / اليوم في حزيرانألف برميل في 240أدنى مستواه البالغ 

لإمساك مع سعي حكومتين ل ليبيا حالياً إلى قبائل وفصائل سياسية متنافسة تنقسم
 عاملالعامة ل وازنةالم بإعداد أي من الفريقين وفي غضون ذلك، لم يقم .السلطة بزمام
في  لى عائدات البلاد من النفط الآخذة، في حين يحاول الفريقان السيطرة ع2015
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لأن مستوى الإنتاج النفطي هو دون  باهظة عدم التوصل إلى اتفاق كلفة إن. التراجع
تراجع أسعار  إلى إضافة هذا الأمرو. قبل الأزمة لذي بلغهمن المستوى ا% 20نسبة 
 من احتياطي النقد الأجنبي أجبر الحكومة على سحب مبالغ من الأموال ماهو  النفط،
هذا أدى إلى انخفاض  مما ،2014أغسطس /مليار دولار في آب 100 بلغ الذي

سب البنك الدولي ، وبح2015يناير /مليار دولار في كانون الثاني 80الاحتياطي إلى 
)World Bank(يبية إلى وتعرضت العملة الل. ، فإنه قد ينضب خلال أربعة أعوام

  .هوانخفاض حجم صادرات أسعار النفط نتيجة التراجع الكبير في ضغوط شديدة
ي وسيؤد. لليبيا في الموازنة العامة زاًعج، 2014، و2013، و2011شهدت السنوات 

. ، إلى مفاقمة هذا العجزالليبية جم صادرات النفطص حمع تقلّ سعار النفطتراجع أ
توقع تعافي الصادرات لأنه لا يُ fiscal gap وسيكون من الصعب تمويل العجز المالي

حصة الأسد من موازنة الدولة في ليبيا مخصصة لدعم و. النفطية في المستقبل القريب
على بئاً كبيراً ب عوتشكل الروات. أسعار الطاقة ولدفع رواتب الموظفين الحكوميين

مياً، ولأن رواتب القطاع ربع المواطنين الليبيين يتقاضون راتباً حكو لأن الموازنة
 والعملة وسيكون احتياطي النقد الأجنبي. 2011منذ ثورة % 250ازدادت بنحو  العام

ي إلى خفض تغيير كبير في السياسة العامة يؤدّ الليبية تحت ضغط كبير ما لم يحدث
  . لطاقةل الدعم الكبيرجور وتقليص فاتورة الأ

قد أعلن البرلمان المنافس القائم في مدينة طرابلس أنه ينظر في رفع الدعم عن و
وفي حال تطبيق هذا . من الناتج المحلي الإجمالي% 20يمثل حالياً هو ما الوقود و

ض العجز وإلى خف ي إلى توفير كبير في الإنفاق الحكوميسوف يؤدّ فإنه القرار،
  .لماليا

قيل الذي أُ  مدينة طرابلس هو صادق عمر الكبيرالمركزي الليبي في  حاكم المصرفإن 
والذي هرب  من قبل البرلمان المعترف به دولياً 2014سبتمبر /من منصبه في أيلول

يواصل صادق عمر الكبير دفع رواتب الموظفين الحكوميين و. إلى مدينة طبرق
لكنه جمدّ أبواب إنفاق أخرى كانت مدرجة في والإعانات في جميع أنحاء ليبيا، 

محمد [علي  السيد طبرق نُ مدينةبرلما نيَّوعَ .الموازنة العامة قبل الانشقاق الحكومي
بي، حاكماً مكان صادق النائب السابق لحاكم المصرف المركزي اللي الحبري، ]سالم

التي لا  ة الوطنيةل إلى الموجودات الماليلكن الحبري لا يستطيع الوصو .عمر الكبير
  .طرابلس، العاصمة الرسمية لليبيادار في مدينة تزال تُ
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 فقد كان، بالفعل، شرطيّ. أسفر سقوط القذافي عن مشكلات عديدة بالنسبة لأوروبا
من وعبر  ،ب سقوطه في زيادة كبيرة في عدد طالبي الهجرة إلى أوروباأوروبا، وتسبّ

 )UNHCR(للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  المفوضية الساميةوتشير معطيات . ليبيا
، 2009عام الألف شخص هربوا إلى إيطاليا من شمال أفريقيا في  25إلى أن ما يقارب 

نحو وارتفع هذا الرقم بسرعة صاروخية إلى . 2005 العام شخصاً في 9573 ـمقارنة ب
وتخطى . افي، بسبب الصراع في ليبيا الذي أدى إلى سقوط القذ2011 العام ألفاً في 61
  .2014ألفاً في العام  130الرقم  هذا

، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2015فبراير /وفي شباط
)UNHCR ( نصفهم من السوريين لاجئ وطالب لجوء في ليبياألف  37عن وجود .

ماً ألف مواطن ليبي مصنفين على أنهم نازحين داخل ليبيا، عل 390وما يربو على 
  .وجنوب غرب البلادفي غرب ا أن نصفهم تقريباً كانوب

وفي كانون . بانزلاق ليبيا نحو الفوضى إمدادات الطاقة لأوروباتأثرت كما 
مليار  48م نحو ، بلغ حجم احتياطي ليبيا المؤكد من النفط الخا2014يناير /الثاني

مجمل احتياطي من % 38نه يمثل إحيث  هو الأكبر في أفريقياو. برميل من النفط
  .نفطي في العالم ، كما أنه تاسع أكبر احتياطيمن النفط القارة الأفريقية

مليون  1,65يقارب  ، كانت ليبيا تنتج ما2011 العام قبل اندلاع المواجهات في
ازداد إنتاج . النفط الخام الخفيف أي ،)mb/d( في اليوم من النفط العالي الجودة برميل

مليون برميل في  1,4من مستوى  ت العقد الأخيرعظم سنواليبيا من النفط خلال م
لكن  ،2008 عامال مليون برميل في اليوم في 1,74إلى نحو  2000 عامال اليوم في

مليون برميل في اليوم في  3الإنتاج بقي أدنى من مستويات الذروة التي تجاوزت 
من سبعينيات  اراًوتأثر إنتاج ليبيا من النفط اعتب. نهاية ستينيات القرن الماضي

التأميم الجزئي لقطاع سبب في المقام الأول ب الماضي وصولاً إلى سنوات الألفين القرن
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والتي سبب النفط، ولاحقاً ب

قت الاستثمار والتجهيز المطلوبين للمحافظة على المستويات العالية من إنتاج وّع
  .النفط

من ) b/d(ألف برميل في اليوم  875، صدرّت ليبيا كمعدل وسطي 2013وفي العام 
 1,3البالغ نحو  2012 عامال مستوىفات، وهو أدنى من المكثّ ذلك النفط الخام، بما في

ألف  400البالغ  2011 عام ، لكن أعلى من مستوى)mb/d( اليوم مليون برميل في
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من جراء أعمال تعطيل  2013 عامال في تقلصتأما صادرات النفط ف.برميل في اليوم
 وتواصل التعطيل في العام. 2013عام النتصف إنتاج النفط التي تصاعدت في م

2014.  
 دولمن نفط ليبيا الخام إلى % 80و 70راوح بين ما ي في الأعوام الأخيرة، كان يبُاع

 أوروبا؛ وتتصدّرإلى  من صادرات الخام الليبي% 75، ذهََبَ 2013عام الوفي . أوروبية
لت هذه الصادرات ما ، مث2012ّعام الوفي . ، قائمة المشترينإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا

استأنفت الولايات المتحدة و. من مستوردات الاتحاد الأوروبي النفطية% 8نسبته 
في  منها لكنها لم تستورد ،بعد رفع العقوبات 2004استيراد النفط من ليبيا في العام 

فقط من % 0,6 ما نسبته برميل من النفط في اليوم، أي 43000سوى  2013العام 
  .ك العاملمجمل مستورداتها في ذ

أقل أهمية قياساً  ،همن اًاحتياطي تملكوللغاز الطبيعي كدولة منتجة  لكن ترتيب ليبيا
ر إلى إيطاليا صدَّما يقارب نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي يُو. فطيةمواردها النإلى 
 Oil and"وبحسب تقديرات مجلة . greenstream" غرين ستريم"خط أنابيب  عبر

Gas Journal" لأول من كانون في ايبلغ ، كان احتياطي ليبيا من الغاز الطبيعي
، وهو خامس أكبر )tcf( ةتريليون قدم مكعب 55ما يقارب  2014يناير /الثاني

من % 2لت ليبيا ما نسبته مثّ، 2012وفي العام . احتياطي للغاز الطبيعي في أفريقيا
  .مجمل مستوردات الاتحاد الأوروبي من الغاز

 ت أسلحةٌجدَإذ وَ ،تداعيات الصراع في ليبيا على مصرشارة إلى ، تجدر الإوفي الختام
منهوبة من ثكنات الجيش طريقها إلى أيدي إرهابيين يقاتلون الجيش المصري في شبه 

أعمالهم وعادوا المصريين  أخرى، خسر آلافمن ناحية . ناطق أخرىجزيرة سيناء وم
ألف عامل مصري في  200وهناك ما يقارب . حيث نسبة البطالة مرتفعة إلى الوطن

التي أدت  2011انتفاضة  مقارنة بنحو مليونين كانوا يعملون هناك قبل ليبيا حالياً
  .حكم معمر القذافي إلى إنهاء
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